كيف تمتلك قلب زوجتك ؟ ة 


إن الحمك فة كه و« تسه و تمر وه ر تو باه هن شور 
أنفسناء ومن سيقات اأعمالا من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 


أن مدا عبدة ورسولف. اما بعد 


فإن أهم عوامل السعادة ق الأسر والبيوت هو فققه العشرة 
الزوحية بكل مفرداتما ال أوحبها الله حل وعلا في كلمة حامعة 
وجيزة فقال سبحانه: # وعاشروهن بالمَعروف 4 . 

وهذا الأمر يخص الزوحين معا فيو حب عليهما مسؤۇوليات 
وحقوقا تتكامل جيعها في نسق المودة والحبة والألفة؛ لتصنع 
السعادة ى زوايا البيوت. 

فالزواج ليس جرد متعة عابرة.. لكبح شهوة أو إشباع نزوة.. 
المودة وأداء الواحبات الزوحية.. لتنمر السعادة والسكينة والمتعة 
أيضًا.. ويتفر ع عنها غصون صالحة توت أكلها كل حين بإذن رها. 

وإلى كل زوج مدي هذه الكلمات الناصحة الي تحمع هم 
مفردات عة السا بال فع ودل غل الرسائل الممة الت 
عکن للزوج أن یکتسب ها حب زوحته وتقدیرها.. أو يستزید من 
ذلك إلى أبعد الحدود.. فإنه كلما تكامل الإحلاص شاع الحب قي 
ال كو ونا ال الو 

أبو الحسن بن محمد الفقيه 


٦‏ كيف تتلك قلب زوجتك ؟ 


العشرة بالمعروف هي الكلمة الجامعة الي تندرج تحتها كل 
مفردات الألفة والمودة والحقوق الزوحية.. وهي حق واحب 
بالإجماع على الزوحين معا كل بحسب موقعه.. إذ قال تعال في 
حق الرجال: ‏ وعاشروهن بالمَغْرُوف 4» كما قال في حق 
الساء: وهن مغل الْذِي عَلْهنَ بالمغرُوف ). 

وكثير من الأزواج يجهلون تعريف المعروف الواحب عليهم تجاه 
زوحاتمم.. مما يبحدث شرحا في العلاقات الزوحية يتنامى مع الزمن؛ 
لتظهر منه أمراض احتماعية عدة. 

فمن الأزواج من يظن أن ما يجب عليه تجاه زوجته هو 
الإنفاق.. بينما لا يرى بأسًا بمجرها.. وحرمافما من حقوقها 
الأحرى في بيتها وذاتها ونفسها.. ومنهم من يعاشر أهله معاشرة 
حافة عارية عن المودة والتفاعل العاطفي الذي لأحله شرع النكاح! 
إلى غير ذلك من الحالات الكثيرة الي تضيع معها المعان الأصلية 
الثابتة للعشرة بالمعروف. 

رأة الإساح دين قم بشت بالتمرلة والكمال. فإف جلى 
حقائق المعروف الواحب على الزوج جاه أهله.. وبيته وفصله 
ا ا و ا 

ذلك لتندشر السعادة قي ربوع البييوت والأسر.. وتنحلي 


الصراعات وها دة من ضرا 


كيف تتلك قلب زوجتك ؟ ۷ 


وقد عرف العلماء معن العشرة بالمعروف بأن يلتزم كل من 
الزوجين بالواجحبات فلا يغمط أحدهما الآحر بحقه! 


ولا یکر لد ل! 


ولقد ورد في السنة نصوص كثيرة توحب على كل زوج عشرة 
أهله بالمعروف.. وتبين الحقوق الي أوجبها الله حل وعلا على 
الأزواج تجاه زوجاتم. 

وها هو رسول الله بي يوضح معام العشرة بالمعروف في يوم 
مشهود قي موقف عرفة في خحطبة الوداع» وقي حرصه 5 على بيان 
ذلك قي هذا الموطن المبارك وقي حجته ودع فيها أصحابه دلالة قوية 
على أهمية هذا الموضوع قي إرساء دعائم السعادة والصلاح قي 
المسلمين؛ إذ قال ي وقتعذ: «ألا استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإهن 
عوان عندكم» ليس تملكون منهم شيا غير ذلك إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن 
ضربًا غير مبرح» فان أطعنكم» فلا تبغوا عليهن سبيلاء ألا إن 
لكم على نسائكم حقا! ولنسائكم عليكم حق! فأما حقكم على 
نسائکم» فلا بوطئن فرشکم من تکرهون! ولا بأذن في بوتکم 
لن تكرهون! ألا وحقهن عليكم: أن تحسنوا إلبهن في كسوقن 
وطعامهن». 

ثم قرن 5 في حديث آخر بين كمال الإبعان وحسن الخلق» 
وحعل الخير كل الخير في حسن الخلق مع الأهل فقال : «أكمل 


۸ كيف تتلك قلب زوجتك ؟ 


وني هذا الحديث فائدتان: 

الأولى: هى أن الخلق الحسن دليل الإبعان في القلوب» و كلما 
كان خلق المسلم ساميًا كلما كان إعانه عاليًا. 

الغانية: وهي أن ای درحات الخلق وأحلاها هي عشرة 
الزوحة والأهل بالمعروف والإحسان؛ إذ الخيرية الي حعلها رسول 
الله يك لمن أحسن إلى أهله هي خيرية مطلقة تعم الخلق وغيره.. 
وكأنه ي يقول: خي ركم عند الله حي ركم لأهله.. وحيركم خحلقا 
حي ركم لأهله.. وهذا كله يدل على أن العشرة الزوجية بالمعروف.. 
من دلائل الإعان ومفرداته و مقتضياته. 

وهذا كان رسول الله يل وهو أكمل الناس إعائًا ¬ وأحسنهم 
لمائًا.. وأحسنهم خلقا.. خير الناس لأهله وأرحمهم من.. وإللييك 
أحى الكريم قبسات من هديه ني العشرة الزوجية.. جحعلها قدوة بين 
عينيك: 


يقول ابن القيم رحه الله: صح عنه ب من حديث انس ذه أنه 
ي قال: «حبب إلي من دنياكم: الدساء والطيب» وجعلت قرة 
عيني في الصلاة» [رواه النسائي والحاكم ووافقه الذهي]. 


كيف تتلك قلب زوجتك ؟ a‏ 


وکانت سيرته مع أزواحه: حسن المعاشرة» وحسن الخلق! 

وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معهاء وكان إذا 
هویت شیئا لا حذور فيه تابعها عليها. 

وكانت إذا شربت من الإناء أحذه» فوضع فيه قي موضع فمها 
وشرب! 

وكان إذا تعرقت عرقا - وهو العظم الذي عليه لحم - أحذه 

و کان یتکےء قي حجرها. 

ويقراً ورأسه ي حجرها» ورا كانت حائضًا. 

وکان يأمرها وهي حائض فتتزر تم بباشرها» و کان يقبلها وهو 
صات: 
اللعب» ويريها الحبشة» وهم يلعبون ٿي مسجده» وهي متكئة على 

وسابقها ق السفر على الأقدام مرتين. 

وتدافعها قي خحروحها من المنزل مرة. 

وكان يقول: «خي ركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي» 
رواه الترمذي وقال حسن صحيح إزاد المعاد ٠١۲/١‏ بتصرف]. 


۱۰ كيف تتلك قلب زوجتك ؟ 


طيب الكلام 


الكلم أهم عناصر الاتصال البشري.. وامتلاك الققدرة على 
تطييبه من أعظم مفاتيح القلوب.. وأقصر الطرق إلى اكتساها. 

ويكون طيب الكلام أوكد ما يكون على الزوج في معاشرته 
لأهله.. لأنه مفتاحه إلى قلبها وطاعتها وجمال عشرها.. وإذا كانت 
الصدقة على الأهل أولى من الصدقة على غيرهم.. فخير ما يتصدق 
به السلم على أهله كلمة طيبة.. فقد أخبر بلك فقال: «والكلمة 
الطيبة صدقة» [رواه البخاري ومسلم]. 

أحي المسلم: من المعلوم أن أعظم ما يؤثر به الزوج على أهمله 
هو اللسان.. وهذا يرحع قي العمق إلى الطبيعة النفسية للنساء.. 
تلك الطبيعة المفعمة بالأنوثة والعاطفة ورقة الإحساس.. وهي كما 
هي مهيأًة للقيام بأدوار لا غن للبشر عنها.. فهي وعاء الأمومة الي 
تترامى فيها كل قيم العاطفة إلى أبعد الجحدود. 

ومن هذا فإنه طبيعة المرأة هى ما يجعلها مشدودة إلى الأنس 
والابحذاب إلى كل ما هو عاطفي ورقيق.. بل إا ولشدة ميلها إلى 
ذلك تفقد اتزانما وعقلها في غالب الأحيان.. لتنساق وراء عاطفتها 
وغريزنهما الحنونة. 

وهذا كله يجعل النساء أشد ضعقًا.. وأكثر تعاطفا مع الكلمة 
الطيبة.. والاسلوب الحكيم الجذاب! 

فلو أن الزوج أتقن الخطاب مع زوحته ف بيته! لاستعبدها.. 


كيف تتلك قلب زوجتك ؟ ۱۱ 


واكتسب قالبها إلى الأبد! 

فلين اللسان.. وعذوبة النطق.. وطلاوة المحديث.. وحلاوة 
N O OE O E‏ 
مفردات للكلمة الطيبة الي تغمر الزوجحة؛ لتستخحرج من أعماق 
أنوثتها المرهفة الرضا والقبول! 

والكلمة الطيبة أحي الكريم ليست أدبا يدرس.. ولا منهجًا 
تعلم.. بل هي دفقة إحلاص للعشرة الزروجية بالمعروف.. ترج 
ببراءة وصدق من فم الزوج تعبيرًا عن المودة والحبة للأهل.. 

ومعا لم تلك الكلمة لا تنحصر بل هي تظهر تي كل سلوك يقوم 
به الزوج في بيته.. صغيرًا كان أم كبيرًا.. تظهر في ندائه لأهله إذ 
يناديها بأحب الأسماء إليها.. بل ويدللها ما تحب وترضى إمعاًا يي 
إظهار ودها وحبه ها كما كان رسول الله ئي يفعل مع عائشة إذ 
قال ها مرة: «يا عائش» هذا جبريل يقرئك السلام» فقالت: 
وعليه السلام ورحهة الله وب رکاته» تری ما لا اُری» (ترید رسول الله 
ج» إرواه البخاري]. 
خي إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين 

کما تظھر للعا م الكلمة الطيبة.. في مناسبات خاصة.. كلحظة 
الخروج.. والدحول أيضًا.. وعند الاستيقاظ.. وعند الأكل.. حيث 
يشعر الزوج أهله بقيمتها عند وداعه.. وبحاحته إليها عند قدومه.. 
وبراحته عند استيقاظه قي أكنافها. . 


كما قال الشاعر وهو يعبر عن شدة حبه: 


۱۲ كيف تتلك قلب زوجتك ؟ 


وأول شيء أنت عند مهجقي 
ويقول آخر وهو يعبر عن شدة شوقه حبوبه به عند القدوم: 
وأعظم مايكون الشوق يوما 
إذا دنت الديار من الديار 
ويقول آخر أيضا: 
أمر على الديار فتار ليل 
أل ذا الممحدار وذاالمدار 
وماحب الديار شغفن قلي 
ولكن حب من سكن الديارا 


منحها المودة والحب 


أفقر ما تكون الزوجة حين توقن بإحلاصه التام في حبها.. فهي 
حينغذ لا ترى في الحياة غيره.. وتصير بطبيعتها المفعمة بالعواطف 
أسيرة حبه.. تفديه بنفسها وذاهما وما تملك! 

فا لحب له أثر عظيم في نسج الروابط القوية بين الزوحين.. 
وجل فلت اروا کیا فل تعالل: # ومن آیاته أن حلق 
کم مِن ان i‏ زواجا لقسنكئوا ليه وَجَعَل يكم مَودة 
وَرَحمَة إن في ڏَلك لات قوم كرون 4 [الروم: .]١١‏ 

ومن المعلوم أن الغيبرة من أصعب صفات النساي وهذه الصفة 


كيف تمتلك قلب زوجتك ؟ ۳ 


عند التأمل مرتبط بالضعف الذي يسكن في أعماق النساء.. ضعف 
قي العقل وآحر ف البنية وكلاهما ينشأً عنهما ضعف ق الحالة 
النفسية القابلة للاهتزاز قي أبسط الحالات! 

وهذا الضعف بدوره يولد قي نفسية المرأة إحساسًا بانعدام 
الأمان.. أو باحتمال ضده» فيظل هاجحس انعدام الثقة كامتافي 
الزوحة.. أي زوحة يترحم في شعور بالغيرة المفرطة.. وفي الشك 
والتقصي عن أحوال الزوج. 

وعلاج هذا كله لا يكون إلا بالحب.. وإشعار الزوحة بقيمتها 
ومكانتها ني قلب زوحها.. ونه أحوج الناس إليها - ولن يستطيع 
الاستغناء عنها بحال. 

وحينغذ فقط.. تشعر الزوحة بالأمان.. وتجاهد نفسها 
وتکابدها.. لتکون عند حسن ظن زوجها.. تود إسعاده بکل ما 
يرضيه ویسره ويف رحه. 

فا لحب والمودة مسح أسباب القلق والحيرة اللتين تسكنان قلب 
المرأةء وهذا كان رسول الله بلي حريصًا على هذا المفهوم في الحياة 
الزوحية.. فقد سئل #: «من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. 
فل هن رخال يا رول ا قال أرقا [روراه لازي 
ومسلم]. 

بل من شدة حرصه 5 على القيم النفسية الي توطد الحبة 
والمودة في القلوب رحص قي شيء من الكذب عند الحديث ممع 
الزروحة.. 


٤‏ كيف تتلك قلب زوجتك ؟ 


فعن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما معت رسول الله يل رحص 
في شيء من الكذب إلا في ثلاث: «الرجل يقول القول يريد به 
الإصلاح» والرجل يقول القول في الحرب» والرجل يدث 
امرأته» والمرأة تحدث زوجها» [رواه مسلم]. 

أحي الكرع: واعلم أن مفردات الحب قي الحياة الزوجحية تترامى 

فهي تفاعل روحي بينك وبين أهلك.. تتآلف به النظضرات 
العذبة.. والابجداب خان ف ل وقت وحين! 

تتجلى قي الاهتمام بأهلك قي مظهرها.. وجوهرها! وي 
إعجابك ها.. وبأعماهها.. ولمساتما - كيفما كانت - في طعامها.. 

فا لحب بکل مفرداته هو فضاء أنونتها. . 

تسبح فيه؛ لتجد نفسها وتكتشف ذاتها.. 

ولا ترى من جيل ترد به جميلك إلا أن تنشثر ورود السعادة في بيتك.. 

والحب الخالص.. تتلاشى أمامه كل المشاكل والعقد النفسية.. 
لأنه يفرض على الزوج عدم النظر إلى سفاسف الأمور.. وتعمى 
عينه عن رؤية العيوب إلا ما يغضب الله! 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

كما أن عين السخط تبمدي الملساويا 


كيف تمتلك قلب زوجتك ؟ ۰ 


كما أن من مفردات حب الزوج لزوحته.. حب أذواقها.. وما 
تحبه من اللباس وغير ذلك من المتاع.. والحرص على معرفة ما 
تفضله قي حاصة أمرها كبيرة وصغيرة.. بدءا من الألوان.. وماية 
بالاخحتصاصات والموايات.. كما قال الشاعر: 
أحب لبها السودان حت أحب لبها سود الكلاب 
تالله ماالجمات عك جلها 

وقد كان رسول الله ي كذلك مع نسائه» قال ابن القيم رمه 
الله فى زاد المعاد: وكان يي إذا هويت عائشة شيعا لا حذور فيه 


الحنان والتفاعل العاطفى 

فإذا كان الحب هو مفتاح قلب الزوجة.. فإنه لا يكون كذلك 
إلا إذا كان ممزوحًا بلمسات حانية يشعر با الزوج أهله ممدى 
حرصه عليها ورحته ها.. وتأمل في قول الله حل وعلا: # وَجَعَل 
يكم مَودّة وَرَحْمَة 4 ففي الآية جمع بين حصلتين كليهما مدار 
غاد الوت سح هاا 

فغالبًا ما يرتبط حب الزواج لأهله بجماطها في ذاتهما وصفاه! لكن 
الرحمة ترتبط بنفسها وإعاها! فالزوج حين يحن على زوجته ويبادها 


الشعور بالحرص والفيض الحاني كأنه ينظر إليها على أمْا أخته.. وأم 
أبنائه وله عليها بحكم إسلامها حقوق واجبة قبل وجويا بعقد 
الزوجية. و كيف وقد زاد هذا العقد ا أحرى مستجدة! فذاك 
ما يجعل الزوج رحيمًا بأهله.. يظهر هما اهتمامه وتقديره .حزيج من 
الرحمة والحب والوفاء! 

ولأحل ذلك.. فهو يشا ر كها الحموم الي تنتايما.. كما يواسيها 
في حزما ويشا ركها مسرانما وأفراحها.. ويزداد اهتمامه يها قي 
لحظات ضعفها كحال المرض أو الحمل أو نحو ذلك.. بل إن 
اهتمامه يما ليظهر في حدمتها أحيائًا.. ومشا ر كتها في أعمال البيت 
عا تمليه الظروف والأحوال دونما تضييع لمبدأً القيام الذي هو صفة 
الزوج الصال.. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله إل 
قي مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة حرج إلى الصلاة» 
[رواه البخاري]. 

وقالت أيضًا: «كان ي يخيط ثوبه» ويخصف نعله» 


[رواه الترمذي]. 


ا 


ومن أعظم الوسائل الي يكتسب يها قلب الزوحة» بل 
وأسهلها: الهدية.. وقد قال : «قادوا تحابوا»» وفيه ما يدل على 
أن المداية وسيلة للقلوب واستجلاب مودقا.. وهذا واقع معاش.. 


فاهدية ضرب من ضروب الإإحسان وفيها من التقدير والاحترام 


كيف تتلك قلب زوجتك ؟ ۷ 


والعناية ما لا يخفى بخلاف الصدقة والإحسان الحرد فهو وإن كان 
لله إلا آنه غالبًاً ما یکون بدافع الشفقة والرحمة.. أما الهدية ففيها 
معن زائد عن ذلك وهو إشعار المهدي إليه بنوع حاص من التقدير 
والاحترام. 

وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة ألا وهي أسلوب المدية.. 
فإن أسلوب تقد الهدية وحسن اختيارها له وقع كبير ق النفس 
أكبر من المدية نفسها. 


الاحترام والتقدير 


ومن مفاتيح كسب ود الزوجة وحبها: تقديرها واحترامها في 
نفسها.. وولدهاء وأهلها وصديقاتما. 

فأما احترامها ق نفسها فيشمل تقدير رأيها وكلامها.. واحترام 
حوائجها بحسب القدرة والاستطاعة.. واحترام مكانتها في البيت ما 
يتيح ها مباشرة مسؤولياا التربوية والزوجية بنجاح. 

ويخطئ من يظن من الرحال أن كفاية المرآة ني طعامها وفراشها 
جحديرة باستدلال الاحترام من وجدانا.. لأن المرأة كما أسلفنا 
تؤثر فيها العاطفة أكثر من تأثير الطعام والشراب والإحسان المادي 
عمومًا ولذلك فهي أكثر تعاطيًا وتفاعلا مع التقدير والاحترام الذي 
بحده من زوحها في البيت وخارجه» ومن ذلك: 


۱۸ كيف تتلك قلب زوجتك ؟ 


احترامها بين أبنائها: فالأبتاء أمانة ف غنق الزوجين معا 
ويتقاسمان معّا مسؤولية تربيتهم وتنشتتهم النشأة الصالحة» وهذا 
لابد من حفظ هيبة الأبوة والأمومة في قلب الأبناء.. وهذا ايا 
مسؤولية الزوحية معاء وهي في نفس الوقت وسيلة لاكتساب ود 
الزوحة واحترامهاء وذلك بتربية الأبناء على احترام الأم وتقديرها 
وبرها كما أمر الله حل وعلا.. وعدم الخالط بين المشاكل أو 
ا لخلافات الزوحية الي تستجد أحيانًا وبين وحوب طاعة الأبناء 
لأمهم.. وتفانيهم قي حبهم وتقديرها.. - وهذا لابد - يترك أثرًا 
هيدا على نفس الزوحة وتظل مهما كانت الخلافات ترعى هذا 
التقدير.. وتتفاعلا عاطفيًا مع مقتضياته.. ومن مفردات التقدير 
أيضًا: احترام أهل الزوجة وأقربائهاء وإكرامهما بالمال والصلة 
والهدية ونحو ذلك» نما يجري به العرف وتسمح به الاستطاعة.. فإن 
ذلك من أعظم دواعي سرور المرأة وسعادها.. ومن أقرب الطرق 
إلى اكتساب ودها وحبها. 

وعن أسماء بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: 
«قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ئل فاستفتيت 
رسول الله ك قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة» أفأصل أمي؟ 
قال: نعم» صلي أمك» [رواه البخاري ومسلم|. 


استشارقا في الأمور 


ونما يضفي ملح السعادة على الحياة الزوجية في البييوت 
استشارة الزوج لأهله في الأمور.. فإن ذلك من شأنه أن يوطد 


الحب والمودة بينهما وأن يشعرهما بالوحدة والألفة قي مفردات 
المعيشة ومصيرها مهما كان أمره! 

والاستشارة في الأمور من أسباب نحاحها وتحصيلها كما قال 
رسول الله 45: «ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار» 
وهي فيما يتعلق بالحياة الزوحية وما يتعلق بها من أسباب تحصيل 
العشرة بالمعروف ودوام المودة. 

بل إن رسول الله #۶ كان يستشير أهله ف أمور لا غلاقة مها 
بالحياة الزوحية بل تمم الأمة كلها كما وقع في صلح الحديبيةء إذ لا 
فرغ رسول الله بيك من كتابة الصلح قال لأصحابه: «قوموا فانخروا 
ثم احلقوا»» فلم يقم رحل» حن قاها ثلاث مرات. فلما م يقم 
منهم أحد» دحل على أم سلمة زوحته رضي الله عنهاء فذكر ها ما 
لقي من الناس. فأشارت عليه أم سلمة قائلة: يا رسول الله» أب 
ذلك» احرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حي تنحر بدنك - أي 
ضحيتك - وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم 
حي فعل ذلك» فلما رأى المسلمون ما صنع البي يي قاموا 
عجلين» ينحرون هديهم ويحلقون» [رواه البخاري]. 

م إن استشارة الزوج لأهله فيه من التقدير والاحترام ما لا 
يخفى! لا سيما إذا كان الزوحان في وحدة المصير. والنتاج.. سلما 
كان أم إيجابًا.. فهذا ما يجعل للمرأة خلصة في بذل جهدها لإبداء 
الرأي الصائب الذي يعود بالخير على الجميع. 


۲۰ كيف تتلك قلب زوجتك ؟ 


التغاضي عن سابياقا 


وهو مبدأً لاستدامة الحياة بين الزوجحين؛ فكلاهما بشر يصيب 
ويخطع» ولابد لكل منهما أن يخطاً قي حقوق صاحبه. وعن أي 
هريرة ظ4 قال: قال رسول الله : «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن 
کره منها خلقا رضي منها آخر» [رواه مسل]. 

وني هذا إرشاد لكل زوج لفقه عشرة الزوحات.. والصبر على 
أحطائهن وشطحاتمن.. والنظر إلى الأمور من الزوايا كلها.. 
والموازنة بين قبيحها وحسنها.. وهو ما أشار إليه الرسول ل 
بقوله: «إن کره منها خلقا رضي منها آخر». 

وعن أي هريرة له قال: قال رسول الله ية: «استوصوا 
بالدنساء خيرّاء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج» وإن أعوج ما في 
الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم بزل 
أعوج» فاستوصوا بالنساء» [رواه مسلم]. 

وخحلق العفو والتغاضي عن الزلات من أرفع الأخحلاق 
وأعلاها.. بل ذهب كثير من العلماء إلى أن تعريف الخلق الحسن 
هو: العفو وكظم الغيظ والحلم. 
من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط 

وهذا رسول الله بيك يقع بينه وبين عائشة رضي الله عنها كلام 
حیق دخل ابو بکر حکمًا بینه وبینهاء فقال رسول الله ل: 
«تكلمي أو أتكلم؟» فقالت: تكلم أنت» ولا تقل تاا 


كيف نمتلك قلب زوجتك ؟ 


فقال البى ک: «إنا م ندعك هذا ول نرد مسك هذا» 
[رواه البخاري]. 

فقامل کیش انقل رسول لله 5 أسلوب أبي بكر خ4.. إذ ليس 
الناس لأهله! 


مراعاة حقها في الفراش 

ومن أنفع الوسائل لاستدامة السعادة الزوحية واكتساب ود 
الزوحة مراعاة حقها في الزينة والفراش وهذا يقتضي آمرين: 

الأول: التزين هما ما يناسب حسن العشرة ويدم الألفة.. فإن 
الزوحة تکره من زوحها شعثه وعدم اهتمامه بذاته ونظافتقه 
وهندامه؛ لأن ذلكم يؤذيها.. ويجعلها تعافه وتكره.. وقد دحل 
على أمير المؤمنين عمر زوج أشعث أغبر ومعه امرأة وهي تقول: لا 
أنا ولا هذا يا أمير المؤمنين» فعرف كراهية المرأة لزوحها. 

فأرسل الزوج لیستحم» ويأحذ من شعر رأسه» ويقلم أظافره» 
فلما حضر أمره أن يتقدم من زو جته فاستغربته» ونفرت منه» ثم 
عرفته» فقلبت به» ورجحعت عن دعواهاء فقال عمر: وهكذا 


۲ كيف تتلك قلب زوجتك ؟ 


فاصنعوا هن» فوالله إنمن ليحببن أن تتزينوا هن» كما تحبون أن يتزين 
لكم» [ كيف تسعد زوحتك/ حمد عبد الحلیم حامد/ ص٦۷].‏ 
والغاني: حفظ حقها قي الفراش والمعاشرة الزوجية» فإن ذلك 
من دواعي النكاح ومقتضياتماء وهو حق على الزوج بالإجماع» 
وهو أوجب عليه من النفقة على أهله. 
وقد قال رسول الله 5 لعبد الله بن عمرو بن العاص حين هجر 
زوحته: «صم وأفطر. ونم وقم» فإن جسدك عليك حقاء وإِن 
لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك عليك 
حقا» [رواه البحاري]. 
وعن السائب بن جبير مولى ابن عباس خب قال: ما زلت أسمع 
حديث عمر له أنه حرج ذات ليلة يطوف المدينة» وكان يفل 
ذلك كثيرًا» إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة عليها بايما» وهي 
تقول: 
تطاول هذاالليل واسود جانبه 
وطال على ألا خليل ألاعبمه 
فوالله لول الله أن أراقه 
لرك من هذاالسرير جوانبه 
ولككن ري والمحياءيكفضني 
وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه 
تم تنفست الصعداء» وقالت: ها على عمر بن الخطاب وحشيٍ 
وغيبة زوحي عيٰ» وعمر واقف يسمع قوهاء فقال ها عمر: يرمك 


كيف تتلك قلب زوجتك ؟ ۳ 


الله م وحه إليها بكسوة ونفقة» وسأل عنهاء فقيل له: هذه فلانة 
زوحها غائب ټي سبیل الله» فکتب ها أن يقدم عليها زوحهاء م 
دحل على حفصة» فقال يا بنيةء كم تصر المرأة عن زوحها؟ قالت: 
سبحان اللّه! مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ 

فقال: لولا أي أريد النظ ر للمسلمان ها سالعك., قالت: فة 
آاقي ك ست شه فوقت للناس قي مغازيهم ستة أشهر› يسیرول 
شهرًا» ويقيمون أربعة أشهر»ء ويسيرون راحعين شهرًا» 
[سير ومناقب عمر = لابن الجوزي ص٣‏ ۸]. 


تشهم الحالات النفسة 


ومن أعظم مفاتيح اكتساب ود الزوحة وحبها.. فقه نفسيتها 
وسلو كها وأحواها.. فا مراد عمومًا تختلف عن الرحل في تكوينها 
النفسي وال حسدي ولذلك تأثير بالغ على طبيعتها وصفانا.. فهي قي 
أثناء الحيض والحمل والنفاس ونحو ذلك .منعطف نفسي غريب 
يشوبه تطور مفاجئ تي سلو كيات عديدة جديدة على الزوج.. وما 
م يتفهم الزوج الأعراض النفسية الي تفرزها ا ا 
فإنه لن يستطيع التعاطي مع الأحوال المستجدة في سلوك للمرأة. 

قد ار راه عل ا عرو اك ل لآ ن 
مستقذر.. ولكن» لكوما تعيش حالة نفسية أفرزقا حالة حيض أو 
مل أو نحو ذلك» وهذا المزاج.. هو مزاج فاسد يشوب المرأة 
أحيائًا ولعله من معان قوله حل وعلا: لط ويسنألوئك عن الْمَحيض 


۲٤‏ كيف تمتلك قلب زوجتك ؟ 


قل هو اذى 4. 
وهذه الأحوال النفسية للمرأة ثابتة لدى علماء النفس بالتتبع 
والتجربة! 


وهي مشهورة عبر الأزمان.. وفقهها نما يجنب الزوج تبعات 
الاستعجال وسوء الفهم. 

وهناك أيضًا صفات عامة في النساء لابد من مراعاتما في العشرة 
الزوحية» فمن ذلك الغيرة» وكفران العشرة! فهذا نما يغلب على 
النساء الاتصاف به. ولا حيلة للرجال بحال على عو هذه الصفات 
- ولكن بالصبر والحلم والتفهم! 

فعن أنس له قال: أهدى بعض نساء البي له قصعة فيها ثريدء 
وهو في بيت بعض نسائه فضربت عائشة يد الخادم» فانكسرت 
القصعة» فجعل البي 5 يأحذ الثريد ورده قي قلب القصعة» ويقول: 
«کلواء غارت أمکم» 

ثم حبس الخادم حن أتى بقصعة من عند الي هو في بيتهاء فدفع 
الففك ال كرت صفح إرزة البغاري]. 

ولا شيء بمكن أن يقارن بحلم الزوج على زوحته ق عموم 
تصرفاته. . فإن الحلم أرفع درحات الرفق.. والرفق ما كان في شيء 
إلا زانه.. ولا نزع من شيء إلا شأنه! 


كيف تمتلك قلب زوجتك ؟ ن 


حي المسلم: کانت هذه لحات سريعة توضح لك النطلقات 
الأساسية للعلاقة الزوحية الناححة.. وتحقيق تلك المنطلقات لا 
يستلزم منك شيتا يثقل كاهلك.. بل كلها أحلاق تساهم مها في 
سعادة نفسك.. وأهلك وبيتك» وفي الوقت نفسه تؤدي المسؤولية 
الملقاة على عاتقك في الحياة الزوجية على أكمل وجه. 

فأنت تدرك أن خيرية الناس تتجلى في سمو أحلاقهم ومعاملاقم 
ي اهليهم.. 

وكلما كان العطاء الأحلاقي ق البيت أمسى.. كانت سعادته 
وصلاحه أجمل وأهدى.. لأن السعادة مدارها على الإبعان.. فكلما 
كان إعان المسلم أكمل كانت سعادته وانشراح صدره أفسح.. 
وكمال الإبعان مع كمال الخلق في الأهل ومع الناس.. وقد قال 4لل: 
«أكمل المؤمنين إعاًا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم 
لنسائكم» [رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح]. 


وض ال قل ا هة زغل آله رصح اجن 


KIRK 


